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مهندسة {العزل} الرئاسي
نانسي بيلوسي 

 زعيمة الديمقراطيين الغاضبة لقتل سليماني

وجوه

  لم تكد دماء قائد فيلق القدس الإيراني 
اللـــواء قاســـم ســـليماني، الـــذي قتلته 
الصواريـــخ الأميركية قـــرب مطار بغداد 
فجر الجمعة، تبرد حتى ملأت تصريحات 
رئيســـة مجلس النواب الأميركي نانسي 
بيلوســـي أجـــواء واشـــنطن، معتبرة أن 
اغتياله أثـــار خطر التصعيد في المنطقة. 
قالت بيلوســـي”لا يمكننا تعريض أرواح 
العســـكريين الأميركيين لخطـــر أكبر من 
خلال أعمال اســـتفزازية وغير متناسبة. 
الغارة الجوية التي تمت اليوم (الجمعة)، 
تزيد من خطر إثارة تصعيد خطير لاحق 
للعنـــف. لا يمكن لأميـــركا والعالم كله أن 
يســـمحا بأن تصل عملية تصعيد التوتر 
إلـــى نقطة اللاعـــودة. لقد قامـــت الإدارة 
بتنفيـــذ هجمـــات اليـــوم (الجمعـــة) في 
العـــراق دون أن تحصـــل علـــى إذن مـــن 
العسكرية  القوة  باســـتخدام  الكونغرس 

ضد إيران“.
صورة بيلوســـي وهـــي واقفة خلف 
المنصـــة التي تدير منهـــا مجلس النواب 
الأميركي، تضرب بمطرقتها على ســـطح 
مكتبهـــا، ووجهها يشـــي بتعبيـــر الفرح 
المختلـــط بالتشـــفّي، لتعلـــن عـــن إحالة 
الرئيـــس دونالد ترامب بإجماع تصويت 
أعضـــاء الكونغرس إلـــى المحاكمة على 
جرائم ارتكبها في سنوات حكمه الثلاث، 
ولتحيـــل ملف عزل الرئيـــس إلى مجلس 
الشـــيوخ للتصويت عليه، ثم المباشـــرة 
بإجـــراءات المحاكمة قانونيـــاً إذا أجمع 
المجلس علـــى إحالة الرئيس إلى القضاء 

الدستوري.

إنهـــا بالطبـــع الســـيدة الأقـــوى في 
عالم السياســـة الأميركية المتحدثة باسم 
الكونغـــرس الأميركـــي. لا بد لنـــا من أن 
نتعرف على بيلوســـي وتاريخها المهني 
والسياســـي والشـــخصي أيضاً قبل أن 
نمضي برواية دواعي العداء السياســـي 
الـــذي تكنّه للرئيس ترامـــب منذ وصوله 
إلـــى البيت الأبيض، حتى ســـاعة إعلان 
قضيـــة عزلـــه، وهو المصطلـــح الإعلامي 

المتعارف عليه لمحاكمة الرئيس.

بيلوســـي سياســـية مخضرمة ولدت 
في عام 1940 في مدينة بالتيمور من ولاية 
ميريلاند من عائلـــة ذات أصول إيطالية 
تتبع الكنيســـة الكاثوليكية.  وهي اليوم 
تحتـــل منصب رئيس مجلس النواب منذ 
عام 2019 ، كأول امرأة في تاريخ الولايات 

المتحدة تشغل هذا الكرسي. 
تم انتخـــاب بيلوســـي لأول مـــرة في 
الكونغـــرس في عـــام 1987، وهـــي أعلى 
مســـؤول منتخب فـــي تاريـــخ الولايات 
المتحـــدة. أمـــا موقعها كرئيســـة لمجلس 
النواب، فيضعها فـــي المرتبة الثانية في 
هرم السلطة في واشنطن، ومباشرة بعد 

نائب الرئيس. 
عضـــوا   126 مـــن  واحـــدة  كانـــت 
ديمقراطيا في مجلـــس النواب، صوتوا 
ضد اســـتخدام القوة ودخول العراق في 
عـــام 2002، وضد إدارة الرئيس الأســـبق 
جورج بـــوش الابن للملـــف العراقي؛ إلا 
أنهـــا  تراجعـــت عـــن موقفهـــا وصوتت 
لصالـــح تمويـــل الحـــرب بعـــد أن بدأت 
العمليـــات العســـكرية ودخلـــت القوات 

الأميركية فعلاً العراق.

انقلاب بكامل الأسف

”بكامل الأســـف أفتتح جلسة مجلس 
النـــواب تحـــت عنـــوان مســـاءلة رئيس 
الولايـــات المتحـــدة. إن لم نتحـــرك الآن 
فســـيعتبر ذلـــك إهمـــالاً مـــن طرفنا في 
أداء واجبنـــا”. بتلـــك العبـــارة افتتحت 
بيلوســـي جلســـة الكونغـــرس التي كان 
يتابعها الملايين في العالم على شاشـــات 
التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، 
لتفصح عن التهـــم الموجهة إلى الرئيس 
ترامب، والتي تُعْتَبر جنحا ارتكبها أثناء 
توليـــه منصـــب الرئاســـة الأميركية، ما 
دعا مجلس النواب إلـــى التصويت على 
مشـــروع محاكمته، وذلك قبـــل أن ينتقل 
هذا المشـــروع إلى مجلس الشيوخ حيث 
ســـيصوت عليـــه بالنفـــي أو بالإيجاب، 
وعندهـــا فقـــط يتخـــذ القـــرار بتحويل 
الرئيـــس إلـــى المحاكمة الدســـتورية أو 

بإسقاط القضية عنه.
وكان ترامـــب قد وجّه إلى بيلوســـي 
قبيل الجلســـة خطاباً مطـــولاً يتألف من 
ســـت صفحات اتهمها فيه بأنها ”تشـــن 
حرباً مفتوحة علـــى النظام الديمقراطي 
الأميركـــي“، وأشـــار بعبـــارات قوية إلى 
محاولتها الإطاحة به عن طريق ”انقلاب“ 

سياسي.
وكتـــب ترامـــب فـــي مـــتن الرســـالة 
مخاطبـــاً الأعضـــاء الديمقراطيـــين فـــي 
المجلس الذين صوتوا لصالح عزله ”أنتم 
مـــن يتدخل فـــي الانتخابـــات الأميركية، 
الأميركية.  الديمقراطية  بتقويض  ويقوم 
أنتم مـــن يعيق العدالـــة. أنتم من يجلب 
الألـــم والمعانـــاة لجمهوريتنـــا من أجل 
تحقيـــق مكاســـبكم الأنانية الشـــخصية 

والسياسية والحزبية“.
الموجهـــة  الأســـاس  التهمـــة  أمـــا 
محاولتـــه  فهـــي  الأميركـــي  للرئيـــس 
إدخـــال دولة أجنبية، هـــي أوكرانيا، في 
مســـار الانتخابات الرئاســـية القادمة. 

فالديمقراطيـــون اتهمـــوه بأنـــه طلب من 
البنتاغـــون تجميـــد مســـاعدة أميركيـــة 
عسكرية لكييف لإكراه الرئيس الأوكراني، 
فولوديمير زيلينســـكي، على فتح تحقيق 
في شأن عمليات تجارية مع أوكرانيا قام 
بها ابن منافســـه الأبرز فـــي الانتخابات 

الرئاسية، الديمقراطي جو بايدن. 
وقـــد أكـــد ترامـــب فـــي رســـالته أنه 
لـــم يمـــارس أي ضغـــوط علـــى الرئيس 
الأوكرانـــي خلال اتصـــال هاتفي معه تم 
تســـجيله وعرضه كشـــهادة محسوســـة 
لإدانـــة الرئيـــس. وتوجـــه مباشـــرة إلى 
بيلوســـي يتهمها بكرهها له لأن هيلاري 
كلينتون خســـرت أمامه الرئاسة في عام 
2016 وكتب ســـاخرا ”يبدو أنـــك ما زلت 
غير قـــادرة على القبـــول بحكم صناديق 

الانتخابات التي فزت فيها بالرئاسة“.  
 والرئيـــس ترامـــب هـــو ثالث رئيس 
أميركـــي يصـــوت مجلس النـــواب على 
عزله إثـــر الرئيـــس آندرو جونســـن في 
عـــام 1868، والرئيـــس بيـــل كلينتون في 
عام 1998. هنـــاك حالة رابعة وهي قضية 
الرئيس ريتشـــارد نيكســـون الذي تورط 
بفضيحـــة واترغيـــت الشـــهيرة، إلا أنه 

قدم اســـتقالته في عام 1974 قبل وقت 
قصيـــر من إحالة مشـــروع عزله إلى 
مجلس النواب للتصويت عليه. أما 
فلم  وكلينتون  جونسن  الرئيسان 
يدانا في مجلس الشيوخ، حيث 
ســـقطت عنهمـــا التهـــم هناك. 
بينمـــا يعول الرئيـــس ترامب 
الآن على مجلس الشـــيوخ ذي 
الأغلبية الجمهورية لإســـقاط 

التهم الجنائية الموجهة له. 

الروس والانتخابات

لاحق الديمقراطيون، 
وفي مقدمتهم بيلوسي، 

الرئيس ترامب منذ 
أيامه الأولى في 
البيت الأبيض. 

وكانت السنوات 
الثلاث الأولى من حكمه 

عبارة عن تجاذبات 
بين الجمهوريين 
والديمقراطيين، 

وتحديداً بين 
بيلوسي كأقوى 

امرأة في الحياة 
السياسية الأميركية، 

وذات التاريخ 
الطويل بالعمل 
في المؤسسات 

السياسية 
الأميركية من 

جهة، وبين مراكز 
صناعة القرار في  
الأبيـــض  البيـــت 

ووزارة الخارجية والبنتاغون وواشنطن، 
من جهة أخـــرى. قبل أن يصطـــدم ترامب 
مـــع الكونغرس ذي الأغلبيـــة المعارضة له 
ولحزبه فـــي قضية تواصله مـــع الرئيس 
الأوكراني بشأن منافسه جو بايدن، كانت 
هناك اتهامـــات تحولت إلى عملية تحقيق 
معقدة في الإدارة الأميركية عن دور روسي 
فـــي التأثير علـــى الانتخابـــات الأميركية 
فـــي عام 2016  لمصلحـــة دعم نجاح ترامب 

فيها.  
كبيـــر  وعـــدد  بيلوســـي  وكانـــت 
مـــن الديمقراطيـــين قـــد طالبـــوا البيت 
الأبيـــض بنشـــر كامـــل تقريـــر المحقق 
المكلـــف بالقضيـــة، روبـــرت مولر، حول 
التدخل المحتمل لروسيا في الانتخابات 
الرئاسية، والتأثير عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي ولاسيما منصة فيسبوك من 

خلال برامج دعائية لمناصرته. 
خلص تقرير مولر إلى نتيجة 
مفادها أنه لم يتوفر دليل قاطع 
على تواطؤ بين حملة ترامب 
وموسكو؛ إلا أن بيلوسي 
ومعها حزبها جزما بأن 
التقرير لم يبرئ ترامب 
من مسألة إعاقة 
سير العدالة، وكذا 
تقويض التحقيقات 
التي كانت تجري 
بقيادة مولر 
بشأن حملته 
الانتخابية. 
وطالبت 
بيلوسي باسم 
الديمقراطيين 
بنشر التقرير 
كاملاً ودون 
حذف للملأ، ولم 
يروا الرئيس 
بريئاً من تهمة 
عرقلة سير 
العدالة.

لم يكتف 
الديمقراطيون 
بالتقليل من قيمة 
التقرير، بل 
طالب الرؤساء 
الديمقراطيون 
في المجلس 
لجان 
المخابرات 
والرقابة 
والشؤون 
الخارجية 
بالوثائق 
والتسجيلات 
كاملة 
لمحادثات 
الرئيس 
الروسي 
فلاديمير 
بوتين 
والرئيس 
ترامب. 
أسقط 

في يد بيلوســــي، ولم تتمكــــن من إخضاع 
ترامــــب للمســــاءلة مــــن خلال هــــذا الملف 
لأن وزيــــر العــــدل، وليام بار، قــــدم ملخصاً 
قانونياً للتقرير النهائي لمولر قلل من شأن 
الاتهامات وأكد علــــى النتيجة التي خلص 
إليهــــا مولــــر، والتــــي تنــــأى بالرئيس عن 
المســــاءلة القانونية، ولهذا لجأت بيلوسي 
وحزبها إلى قضيــــة أخرى، بطلها الرئيس 
الأوكرانــــي، لإحــــكام الطوق حــــول ترامب 
وتقديمــــه للمحاكمة تحت ســــلطة  القضاء 

الدستوري. 

الموقف من إيران

حتــــى قبــــل مقتــــل ســــليماني، كانت 
بيلوســــي قد أعلنت معارضتها الشــــديدة 
لأي إجراء عسكري يمكن أن يتخذه ترامب 
ضد إيــــران رداً على الهجمــــات الإرهابية 
التــــي تعرضــــت لهــــا منشــــآت النفط في 
منطقة أرامكو بالمملكة العربية السعودية، 
والتــــي أدت إلى توقف إنتــــاج 5 بالمئة من 
الإمداد العالمي لفترة قصيرة بسبب حجم 
الأضرار الكبيرة التي ســــببتها الهجمات 
الصاروخية على أرض المملكة. وقد عللت 
رفضهــــا فــــي تصريحها الإعلامــــي بأنها 
”لا تجــــد الولايــــات المتحــــدة فــــي موضع 
مسؤولية الدفاع عن هجمات تتعرض لها 
المملكــــة“. وهو النهــــج الديمقراطي الذي 

استمر منذ عهد باراك أوباما. 
وكانــــت تدفــــع باســــتمرار إلــــى منع 
ترامب بالوســــائل الحزبيــــة المتوفرة لها 
مــــن أن يذهب بعيداً فــــي  وضع المزيد من 
العقوبات علــــى إيران أكثر ممــــا يقوم به 
اقتصاديــــاً. وتحذّر البيــــت الأبيض دائماً 
من الرأي العام الأميركي وتقول ”الرئيس 
يعلم جيداً أنه لا توجــــد رغبة للأميركيين 
في دخول الحرب“. وقد أشــــارت أكثر من 
مرة إلى أنه في حالة قرر الرئيس الأميركي 
استعمال القوة العسكرية ضد إيران، فإن 
عليه أن يأخذ موافقة الكونغرس وإجماعه 
على أي تحرك عسكري قد يفكر أن يتوجه 

به ضد إيران. 
كثيراً ما يؤازر بيلوسي ويدعم موقفها 
في مجلــــس الشــــيوخ الذي يســــيطر عليه 
الجمهوريون، الســــيناتور تشــــاك شــــومر، 
عضــــو مجلــــس الشــــيوخ وزعيــــم الأقلية 
الديمقراطية فيه. وقد عبر مراراً عن قلقه من 
أن يتورط ترامب بقرار منفرد لحرب إيران، 
وأن عليــــه أن يفتح حواراً في هذا الشــــأن 
وأن يكون لمجلس النــــواب الصوت الفصل 
لجهة إطلاق وتمويل أي حملة عسكرية ضد 

طهران أو عملائها في المنطقة. 
تقف بيلوســــي بكل ســــنوات خبرتها 
السياســــية ونهجها الليبرالي التي شبت 
عليه ومارســــته فــــي الحياة والسياســــة، 
تقــــف بــــكل عنفوانهــــا وموقعهــــا الرفيع  
ضمــــن دوائر صنع القرار بواشــــنطن، من 
أجل حشد الأصوات والدفع باتجاه مرور 
مشــــروع عزل الرئيس في مجلس الشيوخ 
لتحويــــل ترامب فوراً إلــــى المحاكمة. فهل 
ستنجح في مآربها أم أن انقلابها الأبيض 
على ســــيد البيــــت الأبيض ســــيعود عليه 
بالمزيد من كســــب التعاطف الشعبي الذي 

يصطف، أساساً، إلى جانبه؟

[ بيلوســــي تبدي معارضتها الشــــديدة لأي إجراء عسكري يمكن أن يتخذه ترامب ضد إيران، سواء رداً على الهجمات الإرهابية التي 
تعرضت لها منشآت النفط السعودية، أو لأي دافع آخر. وهو النهج الديمقراطي الذي استمر منذ عهد باراك أوباما.

[ سياســــة بيلوســــي تنصبّ على منع ترامب بالوســــائل الحزبية المتوفرة لها من أن يذهب بعيداً في وضع المزيد من العقوبات على  
إيران أكثر مما يقوم به اقتصاديّا.

دماء قائد فيلق القدس الإيراني 
اللواء قاسم سليماني لم تكد 

تبرد حتى ملأت تصريحات 
بيلوسي أجواء واشنطن، معتبرة 

أن اغتياله أثار خطر التصعيد 
في المنطقة

السيناتور تشاك شومر، عضو 
مجلس الشيوخ وزعيم الأقلية 

الديمقراطية فيه، كثيرًا ما 
يؤازر بيلوسي ويدعم موقفها 

في مجلس الشيوخ الذي 
يسيطر عليه الجمهوريون، وقد 
 عن قلقه من أن يتورط 

ً
عبر مرارا

ترامب بقرار منفرد لحرب إيران

لنواب، صوتوا 
خول العراق في
رئيس الأســـبق 
ـف العراقي؛ إلا 
وقفهـــا وصوتت 
ب بعـــد أن بدأت 
دخلـــت القوات 

ف

ح جلسة مجلس 
مســـاءلة رئيس 
لم نتحـــرك الآن 
 مـــن طرفنا في 

ر م

عبـــارة افتتحت 
غـــرس التي كان 
م على شاشـــات 
صل الاجتماعي، 
هة إلى الرئيس 
حا ارتكبها أثناء 

إ

ـة الأميركية، ما 
التصويت على
قبـــل أن ينتقل 
س الشيوخ حيث 
ي أو بالإيجاب، 
لقـــرار بتحويل 
الدســـتورية أو

ه إلى بيلوســـي
طـــولاً يتألف من 
ي و بي ى ىإ

”تشـــن  يه بأنها
ظام الديمقراطي 

ب ي

ــارات قوية إلى 
”طريق ”انقلاب“

 مـــتن الرســـالة 
يمقراطيـــين فـــي 
صالح عزله ”أنتم 
بـــات الأميركية، 
الأميركية.  طية 
 أنتم من يجلب 
ريتنـــا من أجل 
نية الشـــخصية 

الموجهـــة  ـاس 
محاولتـــه  ـــي 
ي أوكرانيا، في 
ســـية القادمة. 

غير قـــادرة على القبـــول بحكم صناديق 
الانتخابات التي فزت فيها بالرئاسة“.

 والرئيـــس ترامـــب هـــو ثالث رئيس 
أميركـــي يصـــوت مجلس النـــواب على 
عزله إثـــر الرئيـــس آندرو جونســـن في 
عـــام 1868، والرئيـــس بيـــل كلينتون في 
عام 1998. هنـــاك حالة رابعة وهي قضية 
الرئيس ريتشـــارد نيكســـون الذي تورط 
بفضيحـــة واترغيـــت الشـــهيرة، إلا أنه 

1974 قبل وقت  قدم اســـتقالته في عام
قصيـــر من إحالة مشـــروع عزله إلى 
مجلس النواب للتصويت عليه. أما
فلم  وكلينتون  جونسن  الرئيسان 
يدانا في مجلس الشيوخ، حيث 
ســـقطت عنهمـــا التهـــم هناك. 
بينمـــا يعول الرئيـــس ترامب
الآن على مجلس الشـــيوخ ذي 
الأغلبية الجمهورية لإســـقاط 

التهم الجنائية الموجهة له. 

الروس والانتخابات

لاحق الديمقراطيون، 
وفي مقدمتهم بيلوسي، 

الرئيس ترامب منذ 
أيامه الأولى في 

البيت الأبيض.
وكانت السنوات 

الثلاث الأولى من حكمه 
عبارة عن تجاذبات 

بين الجمهوريين 
والديمقراطيين، 

وتحديداً بين 
يين يم و

بيلوسي كأقوى 
الحياة امرأة في

السياسية الأميركية، 
وذات التاريخ 

الطويل بالعمل 
في المؤسسات 

السياسية 
الأميركية من 

مراكز جهة، وبين
صناعة القرار في
الأبيـــض  البيـــت 

وسائل التواصل  عبر الرئاسية، والتأثير
ولاسيما منصة فيسبوك من  الاجتماعي

خلال برامج دعائية لمناصرته.
نتيجة  إلى خلص تقرير مولر
مفادها أنه لم يتوفر دليل قاطع 
على تواطؤ بين حملة ترامب 
وموسكو؛ إلا أن بيلوسي 
ومعها حزبها جزما بأن 
التقرير لم يبرئ ترامب 
من مسألة إعاقة 
سير العدالة، وكذا 
تقويض التحقيقات 
التي كانت تجري 
بقيادة مولر 
بشأن حملته 
الانتخابية. 
وطالبت 
بيلوسي باسم 
الديمقراطيين 
التقرير بنشر
كاملاً ودون 
رير ر

حذف للملأ، ولم 
يروا الرئيس 
بريئاً من تهمة 
ي ر ويرو

عرقلة سير
العدالة.
لم يكتف 
الديمقراطيون 
بالتقليل من قيمة 
التقرير، بل 
طالب الرؤساء 
الديمقراطيون 
في المجلس 
لجان 
المخابرات 
والرقابة 
والشؤون 
الخارجية 
بالوثائق
والتسجيلات 
كاملة 
لمحادثات 
الرئيس 
الروسي 
فلاديمير 
بوتين 
والرئيس 
ترامب. 
أسقط 

بيلو
لأي
ضد
ي

التــــ
منط
والت
الإمد
الأض
الص
رفض
”لا تج
مسؤ
الممل
است

ترام
مــــن
العق
اقتص

من 
يعلم
في 
مرة
است
عليه
على
به ض

في م
الجم
عض
الديم
أن ي
وأن
ي

وأن
لجه
طهر

الس
عليه
تقــــف
ضم
أجل
مشــ
لتح
ستن
على
بالمز
يصط
ب

مرح البقاعي

إيران أكثر مما يقوم

كاتبة سورية أميركية
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